


كن 
لي سسحت 
إل بمعنى المحمود على :امعط من العم :قي بعلت فى :اله ريل 


ا 25 00 لجل يشحم دا 
واعاء و عله وهر دصرل نا سد 
مزقت مكل مَمَرْقٍإِنَّكُمَ لفى خلق جر يد 0 


قوله تعالى : ظ وقَال الّذين كفروا .. )4 [سبا] معلوم أن القول 
يحتاج إلى قائل ٠‏ وإلى ل كفرواء قالوا : 
لعن الوا" محصييع المعيض وام جيدا متر ون .او فال لمكيو ع مدوم 
لتابعه الذى يقلده . أما قولهم فهو هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 
مزقتم كل ممزق إِنْكُم لفى خلّق جديد © 4 [شعيا] 

ويلفت أنظارنا فى هذا القول أنهم وصفوا سيدنا رسول الله ص 
بكلمة ( رجل ) ٠‏ وهى نكرة قصدوا بها الاستهزاء والاستنكار والتقليل 


وصفوه بأنه رسول د حدق تان كنا مد الفران تع . لا تتفقو ١‏ 

على من عند رسول الله .. (7) # [المنافقون]) فدل 0000 
وهم أيضا الذين قالوا ‏ لما فتّر الوحى عن رسول الله إن رب 

محمد كاذو وهنا عمين: منيم فتن الميخة والسوء يعتر فون أ 





ودع منحمدأ ريه - أوردد أبن كدير قى تقسيره 1 1 )2 





وقولهم و كك بو 0 افر ال 
الخبر الهام وليس مطلق الخبر » فدثلاً حين أقول لك : أكلت اليوم كذا 
وكذا » وذهبت إلى مكان كذا لا يعد هذا نبا ؛ لأنه خبر عادى . أما 
النبأ فخبر عجيب وهام متلق كين حاف قن فول الل تمان 1ج عم 
يتساءلوت 0 عن التبأ العظيم )#6 [النبا] 

ومعنى «إذا مرفتم كل ممرّق .. 40 [سبا] التمزيق : إيطال الكل 
عن أجزائه .2 وإيعاد الأجزاء بعضها عن بعض . فمثلاً أنا أجلس الآن 
وغراء وقطن وقماش .. إلخ . فتمزيق هذا الكل أن أفصل هذه الأجزاء 
عن بعضها . فينهدم هذا الكل إلى أجزاء . 

ويديمكى هنا 3 فرق بيين الكل 0 : "الكل مكون من شىء 
عدو لا نكن عفادن -. 

أن الكلى فتطلق على أشناغ كتقيرة متفصحلة . إل انها ختفقة :فى 
الحقيقة كهنا نقول مثلةا © اسان بالنسيهة 000 ل دن 
انما في الكل" "اقول التحتسي كوسيس 

هذا .فى التمؤيق + فماذا أضافت :< كل ممرق .+ 60 © سا ؟ 

ع 4 ةا ار الكل » ويمرزق النخوع: : إذق :+ التمذيق له 
د وصور » فمعنى لومز كل ممركر. 900 5 أزسنال اامستتضاء 
م ار 9 فى لها 


م ال م ل 0 





وفع الت فيو ليه + #وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض أئنا لفى خلق 


جديد.. #00 [السجدة] 
ْ . بكر ا : ثَ“ د 8 . 1 . 0-0 
فمعنى ‏ ضللنا فى الأرض .. 02 © [السجدة] أى : ذهبنا فيها وغبنا 

فى متاهتها . 


والشتؤيق. له السيات مكيدةة > فدن حضوت ودفن تعر 3ه الأركن + 
ومَنْ يموت محروقا تمرّقه النار » وربما تذروه الرياح وتتبعثر ذراته » 
ومن أذاكلة النسيوانانه ىن الطون عا إل 

ومع هذا التمزيق والتفتيت والبعثشرة تستطيع قدرة الله أن تعيد 
الإنسان من جديد ٠‏ واقرأ : «ق والشرآن المُجيد © بل عجبوا أن 
جَاءهم سر مَنْهِم فقَال الكافرون هنذا شىء عجيب 0 أَئذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رَجْعْ بعيد 409 [ق] يستبعدون البعث , فيردٌ القرآن عليهم طقَد 
لما ما تنقص الأرض منهم .. ©4)2 [ق] يعنى : لا تستعجبوا , فكل 
ذرة تبعثرت نعلمها . ونعلم مكانها » ونقدر على إعادتها ف وعندنا 
كتاب حفيظ 4060 [ق] يعنى : ليس مجرد علم , إنما علم مسجل 
ا اي تبديل . 

«إِنْكم لفى حَلّق جديد 40 إسبا] الخلق الجديد أن يُعاد 
25« 9 امد كر وار ارا ملا لاا ملي ل 
لماذا ؟ لأنه أعاد تكوينها من جديد . 


د ممح محص صصص ححص ححص مصه 
قائله هو القائل الأول الذى قال هل ندلكم على رجل يبتكم 6 ك4 
[سبأ] ويصح أن يكون الآخر الذى سمع القائل الأول فردٌ عليه : 


م 


« أفترئ على اللّه كذبا أم به جنّة . )© [سبأ] 


معنى «! أفترئ .. (3)» [سبا] من الافتراء . وهو تعمد الكذب 2 أم 
به جئة .. )»© [سبا] أى : جنون يعنى دأكالامة هوام اول 
الابقا اله كبوى رول كذن.. الكن لمانا اتهموا .رميو ل اماق ع د 
بعد أن اتهموه بالكذب والافتراء ؟ 1 

قالوا + لآن.هذا اتهاع كدي .والكانب ذائف) يخناف أن رتقخسهم 
أمره » وينكشف كذيبه ؛ لذلك يحاول أن يجعل لنفسه مخرجا حين 
يثبت كذبه , فقالوا 8 أفترئ على الله كذبا أم به جئّة .. (2) 4 [سبا] فإذا 
ما ثيت صدق رسول الله . وأنه ليس كاذباً ولا مفترياً وجد المتهم له 
مخرجا فقال : والله أنا لا أدرى أهو مفتر أم به جنَّة . وما دام ثيت 
صدقه 2 فهو به جنّة . ْ 

ومعيب: آذ مصيتك كدان فكة وسوال الله جالكدي ب الإفعزام .على ننه 
وقى والحق منهة هنا عرفوا:هنةه إلا أنه الصبادة: الأاعصين: .وها خر دوا 
عليه كذباً قط ٠‏ وما رأوه يوم خطيبا ولا شاغرا + وهم أهل الفصاحة 
وفورساك الكلات له حدى ليقي كدر و اللقة بودنم الاسالني الغرينة: + 
فكان عليهم أن يعقلوا أولاً قبل أن يوجهوا لرسول الله هذا الاتهام 

ثم . هل تأتى البلاغة ؟ وهل يأتى النبوغ بعد سن الأربعين ؟ 
معلوم أن النبوغ يأتى فى أواخر العقد الثانى أو أوائل العقد الثالث من 
العمر . ورسول الله كد لَبث فيهم أربعين سنة قبل أن يبلّغهم عن الله 
كلم كن . 1 





و0 ساي و 


حسوص ص وح و ووج2 +52 2020© 
سيدنا 558 الله ا (05 م 
[يونس] يعنى : 0 الأمر واعقلوه 6 فأنتم أهل البلاغه واللسان 
الفصيح . ومنكم الخطباء والشعراء ملأوا الدنيا كلاماً . فهل رأيتم 
منى شيئاً من هذا ؟ 
ذن : الذى قال أم به جنة .. (2) 4 [سبا] احتاط لنفسه . فحين 
مكليين عمد ثل. حون ال نول افق + كا فلك + إن إسا كادي بوادينا 
مجدون . 
٠‏ ثم يرد الحق على هؤلاء : «إبل الذين لا يُومُونَ بالآخرة فى العَدَابِ 
والضلال البعيد (7)»© إسبا] كلمة ( بل ) تفيد الإضراب عما قبلها 
مفترياً » وتنفى أن يكون مجنونا ؛ لأن رسول الله ما جربتم عليه كذبا 
من قيل . وما رأيتم عليه علامة من علامات الجنون ؛ لآن المجنون 
لا يحمد على فعل , ولا يذم على فعل . ولا يوصف بصدق ولا كذب »2 
وقد سيق أن مدحدم رسول الله فقلتم عنه « الصادق الآمين اء 
الولك بقول الحق سيحانه . “إن والقلم وما يسطرون (7) ما أنت 
بنعمة ربّك بِمَجَنُونَ (6 وإِنّ لك لأجرا غير ممنون © وإِنّك لعلى خلق 
عظيم 4100 لقا وقل هلك المسحنون بأند صمي ماد لطي لايل 
بشتاك العكني نا عالأوب أن الوكاء إن عسييفاتمن كتهسيان: الاق 
الحمين. ؟ 
فكيف إذن تصفون رسول الله بالجنون . وقد شهدتم له يسيدة 
الخصال الحميدة فى النفس البشرية وهى الأمانة . وكنتم تآتمنونه 


سمول لا 
حصصمحص وحصت وحصحص وحص وححصوحهه 

على أشيائكم . وتضعونها عنده ؟ لذلك خلّف رسول الله الإمام عليا 
وراءه بعد أن هاجر ليرد الودائع والآمانات إلى أهله!" 

وبعد أن أيطل الحق سبحانه كذبهم على رسول الله يقرر 
ما :يستتشكونه على ذلك من العذاب بل الّذين لا يؤمنون بالآخرة فى 
العذاب والضلال البعيد ٠‏ إسبا] فى العذاب لأنهم اتهموا رسول الله 
بالكذب والافتراء على الله » ورسول الله لم يكذب » ولم يفتر على الله : 
وهم فى الصادل البعيد ؛ لأنهم وعسدوا رسيو الك بالحون وقد 
شي ككل اتشكويكة إنعنا بلغ بيكدي م إذق ««السندات تقال الأتهناء 
بالاقكراء على اه روالغتلال البعون مقائل اقوانية قله الهنوف. . 


سا 
م ٠‏ 2 
2 


2 أفلررواً| ِل ماب يرهم 
وَمَاخَلْفَهُم يرست اه رضن بلتاتينيها 


0 2 


الارض ار سك نيط ]دن 1 1ه 
يآ م لعارحييت ب ل © 


الهمزدة هنأ للاستفهام 1 والمعنى كيف يقولون هذا ويغفلون عن 


)١(‏ قال ابن إسحاق : لم يعلم فيما يلغنى بخروج رسول الله يي أحد حين خرج إلا على بن 
أبى طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر . أما على فإن رسول الله فيما بلغنى أخيره 
يخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة . حتى يؤدى عن رسول الله كد الودائع . التى كانت 





عنده للناس . وكان رسول الله يَكِةِ ليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده , 
لما يعلم من صدقه وأمانته يَف [ سيرة ابن هشام 440/9 ] . 

(5) الكسفة” + القطعة وججعها كت وكسك: ...كلف «التنتهان. + “قظفه م[ لفيحان اللكراب: بد 
ناوة + كفب ]+ 1 


سس ا 
مومه مبلمار 


0 


جح م ححص صوص وحص ص جح ج 6001-0-42 
آيات الله فى كونه . وهى ظاهرة لهم غير مطموسة عليهم ؛ لآنهم 
يعيشون فى بادية سماؤها مكشوفة لهم ٠‏ ليست ذات عمائر تحجب 
عنهم آيات الله كأهل المدن مثلاً » قلّما يرون الشمس أو القمر ٠‏ وإذا 
حدث كسوف أو خسوف لا يدرون به إلا من أخبار الصحف . 

ما أقل. النافنة فتعيقوة: افن. سسكراء شتاسعة + قدي لههة «ضفتحة 
السماء . أنيسهم الشمس بالنهار ٠‏ والقمر والنجوم بالليل » و 
ينظرون إلى هذه الآيات ويتأملونها ؛ لذلك قال الرجل العربى' ' وهو 
يتأمل الكون من حوله وهو على الفطرة : سماء ذات أيراج » وأرض 
ذاف- نقجاع"" +ؤيكان :ذات أفواك: + التقسم قل على السكين + والنعنة 
تدل على البعير . أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ 

إذن : كيف وآيات الحق واضحة الخادام يمور رسول الله 
وتغفلون عن آيات اي ا 1 
والأرض | سبأ] معنى ما بين أيديهم .. (3)#© [سبا] أمامهم 
#وما خلقهم .. ©4 [سبا] وراءهم . ويمكنك أن تزيد -- 
وشمالهم ؛ لأنك أينما سرت فى هذه الاتجاهات فلن تجد إلا السماء 
لريب ل لالم 
القينانة الى مسمنت :فى اللحينة لتقمو الكنة الم يكل تمتطضون 1 أن 
الإنسان لا يستطيع أن يخترق الأرض إلى نهايتها . 





)١(‏ هو : قس بن ساعدة بن عمرو . من ينى إياد ٠‏ أحد حكماء العرب . ومن كبار خطبائهم فى 
الجاهلية ركان اعت هرا نر كان يوه على تمص اروم رائرا فوكر وج ووصامة + 
حياته ٠‏ وأدركه النبى لي قبل النبوة ٠‏ ورآه فى عكاظ وسكل عنه بعد ذلك فقال : يحشر أمة 
وحده . [ الأعلام للزركلى للا 

(؟) الفج : الطريق الواضح الواسع ٠‏ وجمعه فجاج . قال تعالى : وجعلنا فيها فجاجا سبلا ب 


#00 [الأنبياء] أى : طرق واسعة واضحة . [ القاموس القويم */>" ] . 


2--0--0292992990ص0+00 © ٠ح‏ ص ممحصببحهه 

قم أ عطلة فى كلق "السياك. بورينة ١‏ الأقسناء. وس رنل شمن نك 
لا تستطيع إقامة خيمة مساحتها عدة أمتار إلا بأن تثيتها بالحيال 
والأوتاد وترفعها بالأعمدة , ولو هبّت عليها الريح اقتلعت أوتادها 
وأعمدتها وهدمتها على مَنْ فيها . فكيف تمر على آيات الله فى السماء 
وفى الأرض دون أن تتأملها ؟ 

ثم يقول سيحانه : إن نَشأ نخسف بهم الأرض 2 2 نيا 
كما خسفها بقارون «أو نسقط عليهم كسفا من السّمَاء 460 [سب ش 
كما نزلت الصاعقة ع من اكب عفن ال بن رسو زعب )د 
كسفة أى : قطعة لإ فى ذلك لآية لكل عبد منيب ©) »4 [سب حينا] آئة 
يعنى : عبرة وعظة لكل عبد يحاول أن يرجع لربه . 

فكان اللحق:سبيا ته جعل :فى أكرفه هذى الأنات: لتذكن كل افك : 
وترد كل كافر ٠‏ وتعطفه إلى أن يرجع إلى ربه ٠‏ ولو رجع الكافر إلى 


ربه لقبله . 

:ادق سيحاعه كلق الحلق: ويريد أن يسعدهم ف لك ا د 
ع اوس ا يا جم توت الله رومن 
عصاه . 


لذلك يقول اليد () دلي ومثلكم كرجل أوقد ارا فأخذد 
0 
افلتون جنن. . 





(1) اخزحة مسلعفق صحسيكة [ 4198 )من عيرية جائن ين عين له :رافق .عليه البشازي 
فى صحيحةه ١5‏ ) ومسلم ( :”> ( )' من كدي أبى هريره رصى ألله عنة . ومعنى 
( آحق يحجزكم ) أى آأحذ بمعاقد أزركم وسراويلكم . الحجزة :. هى معقد الإزار ٠‏ ومن 


البهين وولح مدو شع انك 


ا 


و10<00--092-00-009-20090--0/2 6-0100 


فالحق سبحانه يفتح لعباده ‏ حتى الكافرين منهم ‏ باب الأمل 
لنسوووا: إلى ها طقنة دوقن ووه غن. ,وشسول: الندا! قله فال ادن للا قرت 
دقينة سدق العوكم ومع على جغيره وتن اختله فى كلذ" كته 
بالتوبة وبالإنابة باب الرجوع إليه » وخاصة إذا اكتملت للإنسان 
الواسائن النزعنة للقوية من ققدم النعق اق الموشن مد الت , 

مما يبعد الإنسان عن مَظَانَ الشهوات ٠‏ ويدعوه لأن يقبل على الله 
ووهدات معنا سين بكو فالا فته عرينة بوكالقه ن حكن 111 هنا قباد إلنه نوه 
القتعافية” عينان كلاهرا سن تكويه: ذلك لأم الخلق كلف . ,وهصد عقي 
والسياض نزرد لضصكيعة للحن و اليسماد ة:. 


وسبق أن ذكرنا الحديث الذى يُوضح أن السماء والأرض والجبال 
واليحان. معودت على انق آذه ٠‏ :واستاذقتدريها ب قبازك وقغالى:.ء أن 
تفتك:«نة +. فبقالت السيفناء : يا'وب"ائذن لى أن اسقط كسّفا على انن 
اذى ع <ققنا عم يكوك روطم شك ل اله «فماةا كال باحق يهان 
لها ؟ قال : دعونى وما خلقت , لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ إن تابوا 
إلى آنا حسيمهم + وإن الم :نتؤيوا آنا طبونيه”” ؛ 


: أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5157 ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله عفد قال‎ )١( 
. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة‎ « 
فانفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس‎ 
: من راحلته . فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح‎ 
. » اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح‎ 

(؟) أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/5 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للأرض والسماء . كفا عن عبدى وأمهلاه . فإنكما 
لم تفلقان + دورق هناف" لاحمكنا :ذ لله يقتورن" إلى قاعفتي الم دزلدة.ينكقول الها 
فاآبدله له حسنات » . 





ىا 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ولمدءائينا داودمِنًا قصل لاد 
ا هال الحو 8 3 
وَأَعْمَنُوأ صلا بان بس" 40 


يعد أ فتح الحق سيحانه ياب التوية لعياده : وأعطاهم الأمل 


((ناى 0 صر ع سر ع2 





حتى الكافرين منهم . وبعد أن فعلوا برسول الله ما فعلوا » وسعوا فى 


وكانة: وهات يفول الهم لا تسمتكتروا افعالكم وذنويكم أماء 
وكننة اشوولا :تضد نكو :هذه التقوب: فق القوية والعودة” الى اله وان 
كك ا قحك . اجون 'الوسل نتنوام عفدو امن ممصو دنم أله 
أكساءء: فكاق الحق سحكانة بمع. .هذا كله لسن ليم هدر + 

لذلك ذكر بعدها حكاية سيدنا داود : « ولقد آتينا داوود مثا فضلا. . 
#0 [سبا] وفى موضع آخر بيّن ما كان من أمر سيدنا اف 


ب 


وظن داوود أنما ناه فاستغفر ربّه وَخَرَ راكعا وأناب (055 © [ص] 
اق ج :9 تفمملو] أن كنييوا: النن :انف لآم سموكه الى اعظية» 


للم أوبى معه : أى رددى الذكر والتسسييح مع داود عليه السلام 5 القكاموس القويم 
8 ان وفال ابن كشن “فى تقسيرة : م الكنازهي في الله فق الترضيع م ساموت الضالن 
والطير 3 ما را 3 * 
واجعله بقدر » . 


رن سسا مس0 
م 


حلمخحصصح صوصن و ححص وحصو وص و ره 
راك عا اما يموقه فته محوة اسكفةو وخر براكعا واثاي + عون 
سبحانه أن يَحذّن قلوبهم ليعودوا إلى أحضان ربهم . 
كذلق سكذانا 'متليماة. حوكت هذه ففوة + "فا يقلؤه: الل وعاقيةه : فكات 
واستغفر , واقراً : ولقد فتنا سليمان وألقينا عَلَىْ كرسيّه جبسدا. 
685 # [ص] والجسد يعنى : أنه أصيح لا يستطيع الحركة في ذاته 
نَم آناب 9© قال رب اغفر لى وهب لى مُلَكا لا يبَغى لأحَد من بَعْدى 
إنك أنت الْوَهَّاب 5 # [ص] فماذا كان من أمره يعد أن استغفر 
ل فَسَحَرنا له الريح تجرى بأَمِرِه رَخَاء حَيّث أصاب ©© والشياطين كل بنَّاء 
وغراص 9 وآخرين مقرّنين فى الأصفاد 9 4 06 
لذلك يقال : إن سيدنا سليمان ركب البساط مرة » فداخله شىء 
من الزَّهو أو الإعجاب ؛ فمال به البساط ٠‏ فقال له : اعتدل يا بساط , 
فكان د امسوفا ٠‏ تكتمكفه ها انلع 701 بو لمحتي :3 نك مسا بسدرتنا + 
إقنا >سستركة الل “للن-. 


ومعنى ( الفضل ) الشىء الزائد » وقد أعطى الله داود عليه 

السلام نعما كثيرة لم يعطها لكثير من الأتبياء . أعطاه الاصطفاء 

)١(‏ لم أقف على هذا الأثر فيما وصلت إليه يدى من مراجع » ولكن لو أخضعنا هذا الأثر لما 
وروافي القران وفى السنة لتيقنا أنه غير صحيح والله أعلم . قال تعالى : 8 فخرنا له الريح 
تجرى بأمره . . #62 [ ص] . قال اين عياس : مطيعة له حيت أراد . [ الدر المنثور 
1 ] . وبهذا انتفى أن تكون الريح قد ردّت عليه أمرا . أما الزهو والإعجاب الذى تملّك 
سليمان حينئذ . فيرد عليه ما رواده سلمان بن عامر الشييانى قال : بلغنى أن رسول الله 
ية قال : « أرأيتم سليمان . وما أعطاه الله تعالى من ملكه . فلم يكن يرفع طرفه إلى 
السماء تخشعاً حتى قبضه الله تعالى » [ أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد ] 2 وأخرج 
ابن أبى حاتم نحوه عن ابن عمر قال ء قال كيد : « ما رفع سليمان طرقه إلى السماء 
تخشعاً حتى قبضه الله تعالى ٠‏ [ أورد هذه الآثار السيوطى فى الدر المنثور ١657/19‏ ] . 
والله تعالى أعلى وأعلم . 





ل ؟ 
ا 
.ا ل0/9-070-9-/9-0 09-02-0900 4-0-0290 


وأعطاه المنهج 2 وزأده نعمة أخرى خاصه به ,2 وهى أنه ألان له 


الحديد . كما قال سيبحانه ٠‏ وألنا له الحديد 00( أن العو سابغات : 
1 
ننه 8 [سبأ] 
كلمة 8 منا. 0 ٠84‏ مني الت على أن التعفينة البهبت هرق :ذاتك. : 
اثما.من الك فتقنيم الجان والمجرون يهنا أقاد فصر النعمة على النتدم 
سشتحاتة + ومفنظيا الجار والمجرور فى قوله تعالى فى قصة سيدنا 
با 30 0 اا [طه] 
الع مجو يروي كانوا يقتلون فيه الأطفال , وقد 
جكتهم فى صورة تدعو إلى الشك , لكنهم أحبوك . ورأوا فيك قرة 
عين لهم . وأنت وقتها أسمر اللون ٠‏ كبير الأنف . جعد الشعر يعنى : 
ليس فيك ما يلفت النظر ٠‏ لكن تذكّر أنّى ألقيت عليك محبة منى أنا , 
ل 0 لخن امسا ليا 
ثيه داود يقوله © يلجبال دام نا لَهُ الحَديد (02 © [سبا 
© أوبى .. 0520 © [سبا ]| يعنى : رجعى معه ما يقول وها عقر اق ارون 
أو عن الذكن ودحو وليل على اقلد ديم انول "اهنال ٠‏ وأنها تفهم قوله . 
وود لكل ان للكتال تمتطق رولف | قوميها أذ شسة زاود 


و و 2 


صمصحصحصص حصحصه حم محدد ره 
الله قال 8 وللكن لا تَفَقَهُونَ تسبيحهم .. (59) # [الإسراء] وما دام قد 
حكم سبحانه أننا لا نفقه تسبيحهم . فهو تسبيح بالقول . 

والذين قالوا بتسبيح الدلالة استعظموا أن يكون للجبل كلام ولغة 
وتفاهم . لكن هل للجبل كلام معك أنت ؟ للجبل كلام مع ربه وخالقه 
الذدى قال ألا يعلم من حَلق وهو الأُطيف الخبير 09 4 [الملك] 

إذن : ما دَخْلك أنت فى هذه المسآلة ؟ ولماذا تنكرها ؟ 

ا وله سكا نه 9وَيسَبّحَ الرَّعَدٌ بحَمّده والملائكة من 
خيفته . . 02© [الرعد] فجمع بين تسبيح الرعد وهو جماد وتسبيح 
الملائكة . وهم أعلى احنافن المكلوقاف »واد :ونه الدلالة: قن :تيج 
المتلاككة + فلقاذا العكت. ::ؤقة قنك أن لكل:شى" لقة تتاسمة + :وقن 
وأيفا انقة اللؤدشن ولهة للندل ‏ الت 

لييح سياد جود الوه كيه ا 
تسبيحها تسبيحه , كذلك 8 والطّير .. 02 © [سبا نا::طيق أوت 
مع داود ؛ وردّد معه التسبيح . 

«وأَلنًا له الحديد )4 إسبا] وهذه معجزة أخرى لسيدنا داود : 
وإذا قال الله عدة أشياء . ثم حدث فى الواقع أنه صدق فى واحدة , 
ال اهدر قه فى الألشخرى.؟ 

فإذا قال سبحانه ظ وَأَلنًا له الحديد 00 © [سبا] فلا بد أن تُصدّق 
اليو ودعو باو اويا ا 
العناتمان: الدع تنك الأحلفال *كتعفا ازادوا لأف المعكن وري اذ 
وأَلنَا له الحديد 00 © إسبا] يعنى : علَّمه الله أن النار تذيب الحديد : 





حرم عبد الرراق. وعيد دن حميد.وابن المنذن عن قتادة رضى- الت عه فى قولة + © وألنا له 
الحديد (407 [سبا] قال : لين الل له الحديد . فكان يسرده حلقا بيده يعمل به كما ب 
بالطين من غير أن يدخله النار . ولا يضريه بمطرقة . | أورده السيوطى فى الدر المنتور 
أ/الا١‏ ]. 


وا ب 


سر 


-2292+924+401772 22220249 ومحصحصصوحصه 
ولو أن الأمر كذلك فليس فيه معجزة . ولا ميزة على غيره من الناس. 

وللحديد ميزات عدة ٠‏ وأنواع مختلفة . وتتوقف مدى أهميته على 
مدى صلابته ٠‏ ولأهميته أنزله الله من عل كما أنزل الكتب ؛ لذلك تكلم 
سيحاتة فى سورة الكدين .فق الوسل .مكل موس ,وعشين - عليهما 
السلام - وتكلم عن إنزال الكتب » وقال عن الحديد : © وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد ومنافع للناس .. (62) 4م [الحديد] 


ومعلوم أن الإنزال يأتى من جهة العلو . فالحق سبحانه أنزل 
الكتب ينطق بها الرسل لهداية المهتدى الذى يسمع ٠‏ وأنزل الحديد 
لردع العاصى ورّجره . ففى الحديد بأس شديد فى وقت الحرب , 
ومنافع للناس فى وقت السلم . 

لذلك قال تعالى بعدها ٠‏ « وليعلم الله من ينصره ورسله اليب إن 
لله قَوى عزيز 69 4 (السددو] ابتصموة فى آى صو 4 يتمسر 
الحديد » وفى استخدامه وقت الحروب . وسيدنا داود - عليه السلام - 
آتاه الله » وأنزل عليه هذا وهذا : الكتاب للهداية » والحديد للحرب . 

لذلك قال له : أن اعمل سابغات .. 6069© [سبا] يعنى : دروعا 
واسحفة + .ورهن عدة الكون» ليها الكنوى عن مظان القتك ‏ وكامة 
على العنبون ؟ لآن بداخله القلي: و الروك فين لم يكل له المفدال. اسن 
ولا محراثا مثلاً ؛ لأن هذه لمنافع الأرض ٠‏ والله يريد ما يحمى المنهج 
ويزجر العاصى . 

وكاقك الدووي قبلة «تفمتي عابنا متكوكة. عورا السيفة: وت هلة: 
وربما أصاب منطقة أخرى من الجسم . وكانت تصنع على قدر 
ما يحمى الصدر , فعلَّمه الله أن تكون واسعة لتحمى أكبر قدر ممكن 
من الحبعة, +“فقالن أن اعمل سابغات ...09 ش# انعا 





صمصص صصح بحص مص روه 

وعلّمه كذلك أن تكون على شكل حلّق متداخلة # وقدّر فى السرد . 
2 إسبا] يعنى : أحكم تداخل هذه الحلّق بعضها فى بعض » حتى 
إذا ما نزل عليها السيف ثيت على إحداها ولم يتحرك . 

وكان درع الإمام على كرم الله وجهه ورضى الله عنه ‏ ليس 
نئ كوو فالا له ع راق الدرعك :طهر :فقا تكلقتى ام إن 
رف 6 ل 

فتأمل أن الله تعالى لم يعلَّم نبيه داود أولاً وسائل السلم » إنما 
علّمه أولآ وسائل الحرب وإعداد العدة لمن نقض كلمة الله » وحاد عن 
مكيهه عليه أن حفن لها اسقط كن قوق + 

ومعنى : 8 وَقَدَرُ فى السّرّد .. 467 [سبا] اجعلها بتقدير دقيق 
وإحكام فى النسج . قال الفلقناك. + المعوف + الحلق الحن.نتكوة هنهييا 
الدرع » وبها خروق تُوضع فيها المسامير التى تثبت الحلّق بعضها 
إلى بعض . 

فمعنى وَقَدَر فى السّرد .. 4609 [سبا] يعنى : لا تجعل الخرق 
واسع) ء لا يكبت فيه المسمار . ولا تجعله ضيقاً فيغلق المسمار 
الحلقة . وقال آخرون : ظ وقَدَر فى السرد .. 09 © [سبا] يعنى : اعمل 
منرا "على ون با تحتاع وليذ1 لمعي قضة : 


ع 0 





درع على - رضى الت عنه - صدراً لا ظهر له . فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : إذا استمكن 
عدوى من ظهرى فلا ببق . 


©." 2 
2 


2--9 22+02 ٠وححمحصمححوههه‏ 
المؤمنين ؛ لأنه المتولى لأمرهم , فأنزل الله ملكا فى صورة رجل , 
وجعل الناس يسألونه : كيف يعيش داود ؟ فقال : فيه كثير من 
خمسال الخون ‏ الا انه واكل من يت الال فلم يلقك هذه اللي 
داود غضب وتألم لها وبكى . ثم قال : يا رب لم جعلت فى هذه 

المسألة ؟ فعلّمه الله صناعة الدروع ليعيش منها" . 

فكان يصنع الدرع بأربعة آلاف ' يعيش منها حتى تنفد . فيصنه 
درعاً آخر وهكذا . فلما أمره الله بصناعة الدروع قال # وقدر فى السرد 
.. #069 [سبا] يعنى : اجعلها على قَدْر حاجتك . ولا تبالغ فيها . 

ثم يقول سبحانه : «زواعملوا صالحا إِنى بما تعملون بصير 09 © 
[سبا] كأن الحق سبحانه يقول لنبيه داود : تذكّر حين تعمل ما طُّلبٍ 
منك أَنّى بصير بعملك مطلع عليه . وهذه التذكرة لنبى مأمون على 
التخدر ني فعذاا ده الس ونا تضم 

إننا نلاحظ العامل يتقن عمله طالما يراه صاحب العمل ؛ فإن غاب 
عنة امن العف وعشون قابنة مهد ونا هر ذه السالة . 

هكذا ورد أمر سيدنا داود فى هذا الموضع فختصيا 0 قات كانت 


له قصص فى مواضع أخرى . 





)١(‏ ذكره الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن يشر عن 
أبى إلياس عن وهب بن منبه . قال اين كثير فى تفسيره ( 577/5 ) بعد إيراد الأثر ؛ 
٠‏ إسحاق بن بشر فيه كلام » 

(؟) قاله ابن شوذب فيما أخرجه الحكيم الترمذى قى توادر الآصول وابن أيى حاتم . قال : 
كان داود عليه السلام يرفع فى كل يوم درعا فيبيعها بستة آلاف درهم . ألفين له ولأهله , 
وأربعة آلاف يطعم بها بنى إسرائيل الخيز الحوارى ( أى الخيز المصنوع من الدقيق 
الأآبيض ) | أورده السيوطى فى الدر المنثور 7953/5 ] . 





تت 
م 
ثم يقول الحق سيحانه : 
دويير 0 خ اه ا وويم 0 0 
0 
و نَالرييم غدوهاشبرورواحه 
00 7 050 لب ال ل ا 


وأسلنا 0 باد 
0 ا 
ريه ومن يرع منجمع نامي نان قهمنعذا بِالمَّعير 2) © 
يغنن. + كما" افيف زازق نذا فتكلا + وكا فين هذا الفضيل: إن ردت 
فسفة التكبنال: + والنا'' له السدة ‏ كذلك كان مق مهيل اله على و لنة 
سليمان أن طوعنا له الريح . وجعلناها تأتمر يأمره . 
وسبق أن بِينًا أن كلمة الريح إن وردت مفردة ٠‏ فهى فى الشر 
والعذاي وان عجارف حمها دلت فى الضعن .والسية : يواقتر ا :قولة 
تعالى  .‏ وفى عاد إذ أرسأنا عليهم الريح العقيم © ما تدر من شىء أنت 
عليه إل جعلته كالرميم (55) # [الذاريات] وقال بل هو ما استعجلتم به 


اسه 


0 


ريح فيها عذاب أليم (55) فك [الأحقاف] 
وفى الرياح قال : # وأرسلنا الرياح لواقح .. 9 # [الحجر] 


٠ 7 7‏ 3 لاس 
وبيان ذلك » ان الريح إن كانت مفردة تعد ريحاً مدمرة ؛ لآنها تاتى 
من ناحية واحدة . والذى يقيم الأشياء ويحفظ توازنها أن الرياح تحيط 
بها من كل جانب فتستقيم . فالذى يدعم ناطحات السحاب مثلاً الهواء 
الذئق خط :حهنا م فإن أشترزعغت الهواء: من تاحية :متها اتعارت نكو هذه 
)١(‏ القطر : التحاس . قاله ابن عباس قيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة وعيد ين حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فيما أورده السيوطى فى الدر المنثور (١/لالا١ا‏ ). 


ؤقال عتكومة: + مسال اه تعالى اله القظن كلاكة آناء يسديل: كسا نسيل العماء :- اخرجه اين 
المكن + 


سلس ا 
حر حمحصمصصمصه ححص مه 


الناحية ؛ لذلك كانت الريح الواحدة من جنس العذاب » والرياح من جنس 
الرحمة , ألا ترى الأعاصير تدمر ؛ لأنها تأتى من جهة واحدة ؟ 

لك دنعل سفكر أله :ثفالي السليماة الزكات © آم بدي له الويف 
قالوا : لم تُسكّر لسليمان الرياح كلها , إنما ريح مخصوصة وظّفها 
زه وطوعدهدا لأفوة + ود الريح أعظة سلينان عليه المملاخ هزه 
وامقفةاء مضوك 5 مدو ان حائن مو اشيقه أن التصيوق ل . 

لذلك كان هو - عليه السلام - النبى والملك الذى لم يحاربه أحد » ولم 
نحوق هيه فلن هنا عكة ملكهدو ل موق . كيف وفى يده من القوة ما لم 
يتوفر لغيره . فسلطانه سلطان قهر إن أراد شيثا أذعن الجميع لإرادته . 

أما نبينا محمد صلل . فجاءت دعوته لاستمالة القلوب , لا لإرغام 
القوالب ' لذلك خاطبه ربه بقوله إن نَشَأْ نترّل عليهم من السّماء آية 
فَظلّت أعنافهم لها خاضعين © 4 [الشعراء] 

وشعتى :+ ف[ غدوها شهر.ورواحها'شهر .. 059 4 [سبا سبا] الغدى : السير 
أول النهار . والرواح : العودة آخر النهار وأسلنا له كين القطر . 
0030 [سينا] أ + اتنا له الحتعامن + كمنا إلذالأبية الحيدية . قييةه 
وانكوة فق الافخبال الك خض : اند مهنا سين سليمان » تذكرون قصة 
السد الذى بناه ذو القرنين . فلما انتهى من بنائه قال «آتونى أفرغ 
عليه قطرا 63 4 [الكهف] يعتى : نحاسا مذّابا » بحيث لا يستطيع أحد 


أن “فقيه:: 


السلا ا 0 سبأ] ومعنى 
ل سخا أن السميفالة كزييا ل كيين ننم اله لنسية 


0 ظ 


صمحصحصمص صم صصص محص هدسببره 


لذلك قال ومن يزغ منهم عن أمرنا .. 69 © [سبا] أى : يميل , 
أى حتضوت عن ان يعصاه ‏ نذقه من عَدَاب السعير 09 4 انا افامرة 


17 6 


سليمان ن للجن من باطن أمر الله » ومن يَعص أمره كأنه عَصَّى أمرنا . 
2 0 
0 ب 3 ايه 560 
ادف آلا 2ه 
المحاريب تجمم محراب « إنظلاة غلىئ القصر الفخم الواسع 
وعلى المكان الذى يتخذه الناس للعبادة » ومنه قوله تعالى علس 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا .. 69 4ك [آل عمران] 
الاح حم لمرو وك محر العو بور 
لت ب ال ل ناه يأ الحن 
تصنع له التماثيل مع ما عرف عنها من أنها رمز للإشراك بالله » وقد 
نه الأنواء قير ا كن هداوكيها عو دوت ال 
0 0 العناةة::الالوهية : 


م 


2 7 


1 على ذكر الشدفة هنا الايد أن أوره ما اشوجة اللحكيم الترميدئ فن كوادن الاسول عن اين 
فياش وكتى انمايا فى كولة كعالتي :زا وكقاتون ا "قالي» :افقد متايماق .عليه السناقى تماتيل 
من تعباين افقان نبا بتري :انف فيه الروج 'فاهها قوم على الكرفة ع فونه اش عيبها 
الروع "فكاتت تخدمية: ,..وكان اسقنيديان من بقابافسم: .| ذكرة' السيوظى: فى الدنالمتثون 
1 1 


0 


حر حمحصحصوحصصه وحص وحوح 

والإذلال ؛ ألم نر فى الآثار القديمة كرسيا أو مائدة تقوم على هيتة 
مجموعة من الأسود مثلاً ؟ 

وحتى الآن توجد قصور تقوم شرفاتها على هيكة رجل منحن 
حمل الدوفة من عم اوسن بالق اتمنتهيا قدن اقوه نانك + قاقد 
الكتناكدن خذل على الا نالو لفان ب فلما “عمق اعون ولط يجيا 
وتحريمها . ْ ْ 

وقوله : ! وجفان كالجواب .. 69 © [سبا] الجفان : جمع جفنة , 
وهى القصعة المعروفة ا كالجواب .. 69 »© [سبا] كالحوض الواسع 
الكبير » وهذا كناية عن كرمه وكثرة إطعامه الطعام 9 وقدور راسيات 
.. 409 [سبا] أى : قدور ثابتة لكبرها » فهى لا ترفع ولا تُحرّك من 
مكان لآخر لعظمها . 

لذلك بحد كفا تقى نير ةشكدنا سول الله كلاو عن ايخ لهم قال #أكان 
لرسول الله يَلدَِ جفنة ( قصعة طعام ) كنت أستظل بها فى اليوم القائظ فى 
مكة . وهذا 0 وكترة عن مطعمو 3 طني" 

ولما بنى الملك عبد العزيز آل سعود الرياض جعل بها قدورا 
الطفاف» ركان الكت يس الجمل ينك ونادلة بادك ع أول 
نا هوف الى شكة توكلتة: افير ” "#الرحيف دنا ور راسي ٠‏ فوقفت 
فى إحداها فوسعتنى . 

ومعنى «اعملوا آل داوود شكرا .. 09 »4 رسبا] أى : شكرا اش 

قال : كان للنبى يلْهٌ قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال . وأخرجه أيضا أبو الشيخ 

الأصبهانى ( حديث 1١54‏ ) طبعة الدار المصرية اللبناتية . 


)١(‏ مبرة وزارة الأوقاق المصرية لخدمة الفقراء 2 وكانتا اثنتين : واحدة فى مكة . والأخرى 
فى المدينة المنورة . كما كان هناك سبيل فى منّى 


1 0 2 


حصوحص حص وص هت وححص وت وح بوت ره 
على نعمه ؛ لا لتقوتوا أنفسكم فحسب ء إذن : فربك يُعلّمك : لا تعمل على 
قدر حاجتك فحسب ؛ لأن فى مجتمعك من لا يقدر على العمل , فاعمل 
أقك ادها القادى على 'قدر :لاتتتفى حر كفيك من مكفيك دو تضيد ق فنا 
فاض عنك لغير القادرين . ومعلوم أن شكر النعمة يقيدها أى يديمها بل 
وتزندها "كما قال ستتحاته : 9 أن شكرتم لأزيد نكم .. (9) © [إبراهيم] 

أو : المعنى «اعملوا آل داوود شكرا . 05 9 4م [سبا] أن أقدركم 
على العمل حتى تعولوا مَنْ لا يقدر على العمل وقليل من عبادى 
الشكور 09 4 [سبأ] يعنى “قشيل من الناس. من يناسن “تعفة الث 
بالشكر . 

لذلك رُوى أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه فوع :فى الطريةق 
وخلا قل ٠‏ النهى الحعلقن عن القليل. + فتفجي همق ,من -دغوة الودحل:.: 
ولم يفهم معناها . فسأله عنها , فقال الرجل . سمعت الله يقول : 
8 وقليل من عبادى الشكور 09 4 | سبا] وأنا أرجو أن أكون منهم ٠‏ فقال 
ل ا 

نمق الكنانن بعر عقوم 1ك التقاط: المسافى .وت ظليفينا "م مك ,ذلا 
ما يحكّى من أن رجلاً كان يسير فى سوق البطيخ فى يغداد وهو 
صناكم فى نوع كان + قمر ترزكل نمع شيرايا مكل الع كفيويين, :متلا + 
وينادى : غفر الله لمن شرب منى ٠‏ فمال إليه وقال له : اسقنى , فقال 
نه خبجالفيه وكذكن أتنه بضناكه . فقا + واه لقب يحوت «نهوتة: ‏ 

رجل آخر كان يسعى بين الصفا والمروة » والمسعى زمان - أنتم 
لم تروته - كان عبارة عن شارع به دكاكين وبيع وشراء وحركة قبل 





)١(‏ أخرجه ادن أبى شيية وعيد بن حميد وأد من المندذر عن إبراهيم التيمى 2 وقد أورده السيوطى 
ف الوق المتقون :3853 إن والقررظيى فى :تيوه 0041 )غيل معر و 


م 
م 


ا 


م 


ضث. /؟؟ ١‏ 
أن يطور بهذا الشكل الحالى . وكان به رجل يبيع الخيار وينادى : 
الخيار العشرة بريال ٠‏ فبكم يكون الأشرار ؟! 

ثم يقول الحق سيحانة : 
د ره م هار آ[ه ع ا م يي 
9# فلم فسيسَاعليوأ يست نه 


مه 0 206 


0 


قلنا إن من الاشواء القن تسح يوقا القن اسلتسنان المفيقق اله لكا 








لا ينبغى لأحد من بعده أن سخّر له الريح وسكّر له الجن يعملون له 
ما وكاس مكاريي و تال ان 

وفينون الحن حكنى. وان الل مسيهاةة و قطان يدن له ايك لجان 
حركة وأخفاها وهم الجن ؛ لأن للجن طبيعة مخصوصة ؛ لذلك قال الل 


ساس مع #ر هنح 


عنهم © إِنّه يراكم هو وقبيلها قن بحيث: لا ترر هم .. 6059© [الأعراف] 

ولهم ايض .خفة فى سراولة الأعنيال فاق وتعميووا متها :وان 
يكثروا حملها , والدليل على ذلك أن سليمان ‏ عليه السلام - حينما 
طلب عرش بلقيس ٠‏ وكان فى سبأ قال لجلاّسه :8 أيكم يأتينى بعرشها 
قله اطي .تدا سابطط [النمل] فلم يتكلم أحد من الإنس ؛ لأن 
و ا ا ا ع 0 قا 


قييشة. | .: 


(؟) القبيل : الجماعة أى العشيرة أو الكقلاء أو الأعوان المناصرون . [ القاموس القويم 38/5]. 


1-_ذ_ذ_ذزذزذ_ذز010100 
سليمان قيّد الإتيان بزمن فوق قدرة البشر ٠‏ وقد طلب سليمان العرش 
بعد أن علم أن قوم سبأ قد خرجوا وق فى «الكلويق: [لية ب بومويت. من 


يحضر عرش بلقيس قبل أن يصلوا إليه . 


حدى الحن ثم يترص لهذه المهمة جنى عادى ٠‏ إنما عفريت من 
د ا تي لي الاب 4 تقوم من مُقامك .. 
العا [النمل] 


وكلمة ( عفريت ) تعنى : أنه الماهر من الجن ,. الشاطر الذى 
يأتى بما لا يأتى به غيره من بنى جنسه , وهذا يدل على أن الجن 
منهم العفريت الماهر ومنهم ( اللبخة ) يعنى : مثلنا تماماً . وما زلنا 
فى لغتنا العامية نقول : فلان عفريت يعنى : ماهر يجيد ما لا يجيده 
الآخرون . 

لكن ٠‏ كان فى مجلس سليمان مَنَ هو أمهر من العفريت وأكثر 
منه خبرة وخقة » إنه الذى أوتى قدرا من العلم قال الذى عنده علم 
مَن الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد ند إليك طرفك . ٠‏ 050 © [النمل] 

فإنْ كان العفريت سيأتى بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من 
مقامه » وربما أقام سليمان فى مقامه هذا ساعة أو عدة ساعات . لكن 
الذى عنده علم من الكتاب تعهد بن يأتى به « قبل أن يرتد إليك طرفك 
.. (50) © [التمل] انان نار فى 1 سس ع الل تانق كلوين 2 فالظلوك ”" 
بطرف فى الدقيقة الواحدة عدة مرات 


نالك نسو (التحةا سيفافة. برغ الاستحارة: ليذا الحعل. + ففال : 





1 رد : جانب العين . ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى  :‏ أنا اتيك به قبل أن 
إليك طرفك . ١‏ 8 |النمل] أى : مصارك .2 أى مقدار غمضة العيزر وقتحهاً. 


أ 000 الفويم 000 1 1 


وا تسم 
2-----1 422229 عل4ينيحعلح0مصرححممة 


فلما رآه مستقرا عنده قال هلذا م. فضل: ربى لوقي أأشكر أم كف وم 
شكر فَإِنْما يشكر لنفسه ومن كفر فِإِنَ ربى غنى كريم © 4 [النمل] 


ولم تشغر كن السياق لتفاصيل الإتيان بالعرش . ولم بكر .عدن أن 
دواد أحوه بازتان وسيل أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ ليك طرفك 


000 


فلمّا رآه مستقرا عندة :20 4 رالقض]' مكنا ساشترة 4 لأق: التفعل. ئفسة 
لم يستغرق وقتا . وكذلك جاء التعبير سريعاً مباشراً . 


تعد سكده وتعالى - يعلم أن الجن 0 و و 
سيحانته 0 [الجن] 


وهذه واحدة من ميزات رسالته 825 » فقيل رسول الله صين سر 
السماء جله . وبعده يي صين سر السماء كله . قيل رسول 
1 و 
الأكسنا" ٠‏ كما قال سبيحانه طون الشياطين ليو حون إلى أوليائهم 
ماه -- [الأنعام] 
ماه بأجشمتها خضعان وله كان ساسلة على صفوان اي 
ا ا ا را 
تحته + خننى يلقيها على لشسان: الساحن او الكامن. ...فرينا ادرعية الكديان كيل أن ملقني , 
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب دعها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 





ماعيم؟ | ام بشرح ابن حجر ( : وابن ماحه فى سئئه ُ ١/كا‏ ( والحمرمذى مختصرا 


جم 


ين ( وقال حسشن صحيح . 


ةا 
وص٠عسصحو‏ 2+2 جح موص ص وحصت وحصت ره 


تم يخبيرون الناس بما علموا , ويدعون أنهم يعلمون الغيب : 
وفعلا تأتى الأحداث كما أخديروا ون الناس ويحتدعونهم 
ويفتنونهم ؛ لذلك أراد الحق محكانة أن بفضح الجن فى هذه 
المسألة . فقال 

#فلما قضينا عليه الموت .. 69 © [سبا] اف على مان . 
وكلسة ‏ تشتحبس] نتف متاخ الفموك كينا ل مقر وي من . 
ولا يترتب على سبب من مرض أو كبر أو غيره ٠.‏ وكما قلنا : والموت 

لذلك يخاطب اللحق سيحانه الأحداء » يما قفيهم سددنا رسول ألله 
يقوله : إنك ميّت وإِنّهم مَيَتون 60 4 [الزذمر] ويخاطبه هو وه أولا 
كل | محخاظطي اكه جود الحسةة . 

ا ل سل 
الباء . كما قال الشاعر 
* وما المي إل ما إلى القبير يُحْمل 

لذلك:. فإن. العلماء اما أغطونا صوزة. حسية للفوت قالوا : مغ 
صراقة التق ..يزر هه انظاق عهعهنا سه الحوث الك فتعميو اه مدان 
رصوله إليك ؛. فنحن - وإن كنا أحياء - ميتون . 

وق آنه حلي ظ اوس ارم ست انا : ل الشرة + 
8 ومن ا اتن بم ل ايا بإذن ربه ©4 [سبأ] 





حر حمحصص وح و ج22 و 29> © 
ويشكزة.يمقدان هاا ]قلعم علية .وما اعظاه :مخ الملكة »قمع كل هذه النعم 
كان يقضى الأسبوع والشهر لا يأكل إلا الخشكار'' » وهى ( الردة ) 
التى نعرفها. وهى آخر درجة فى الدقيق . والتى نسميها فى 
الفلاحين السن . وهو طعام الفقراء والعبيد . أما السادة والأغنياء 
فيأكلون الدقيق الفاخر أو ( نمرة واحد ) . 

وسيحان الله . أظهر العلم الحديث أن الفائدة فى هذا السن الذى 

يأكله الفقراء ٠‏ لدرجة أنه أصبح يوصف كدواء . ويجعلونه الآن على 
هيكة أقراص كعلاج لبعض الأمراض » حتى أن أهل الرفاهية الذين 
عاشوا على الدقيق الفاخر وتغدَّوا طوال حياتهم على الخبز السياحى 
والقطايف .. إلخ . يأتى الواحد منهم فى أواخر حياته فيحرم عليه 
الطي كل. فده الكقرا #اءوالة مكل اله بوواء فى الينين بوني الودة الدى 
فاقيا طوان فعاف بوكانهنا نشالالة: لا ند أن تقد ميق الأغنياء 
والفقواء . 


وهذه البحوث التى أظهرت لنا أهمية ( الردة ) تلفتنا وتفهمنا 


معنى قول الله سيحانه وتعالى وقسمه : ##والحب ذو العصف 
والريحات (05 © [الوحمت] 


فكان يشق على نقسة شكرا لله +» ويقف عايدا لل حتى يتعب 2 


تعبه . 
)١(‏ وردت هذه الكلمة فى لسان العرب ( الخشار والخشارة ) يقال : الخشارة والخشار من 


| "لسار العرتف نه سان خفس:. 1 


ا 


0 
ا مبلمار 
ا 


-05245<-0-090-0<0-09-070-94/-0 23911070-09-0709 
ون قي أله خلحة القنوت. ...وهو طلن كنا الوق .فرعيف 
الجن موته . وظلوا يعملون بين يديه ويجتهدون خوفا منه عليه 

العلا ” 


5-8 


2 


335 


وأواكالتحقا: مجعضنافه أن ينوي مموكه سلما سهنالة: شكلت الح 
والإنس .2 هى قضية علم الجن للغيب . أراد سبحانه أن يفضح الجن ٠‏ 
وأن يظهر عجزهم عن علم الغيب ٠‏ فالغيب لا يعلمه إلا الله . 
سلظ الله على اغصناف قار الاوكن ع كينا “قال ستحاته جنا دلهم على 
موته إلا دابة الأورض تأكل منسأته .. 09 4 نيا] 

البعض يفهم أن «إ دابة الأرض .. #023 [سبا] الأرض التى تقابل 
السشعتاء ى الكن- الموراك الدانة: القن در طون كنهنا تقول قفن الفان كذا 
وكذا1: نو علي قركن:,مفتو كن فر كمي مدل كي وكسوب شدريا : 
وفدة الذانة هن الكنة الى #تممعي: اللحفس وقا كله .. 

فذق الذانة إن العجكة بطلت: مقي قد لفسا ناكسل نراوة 
سليمان عليه السلام » فسقط على الأرض 9« فلما خر تبينت الجن أن لُو 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين (05 4# [سبا] أى : ما مكثوا 
وما ظلّوا فى العذاب المهين . ومعنى خر : سقط يلا نظام ٠‏ كما جاء 
0 1 2 لمعه ار هوه م في اه 8 
فى قوله تعالى : # فخر عليهم السقف من فوقهم .. 63 4# [النحل] 

فالخرور انهيار بلا نظام وبلا ترتيب ٠‏ وعندها فقط علم الجن 


. أخرج عبد بن حميد عن قتادة : كانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء‎ )١( 
وأنهم يعلمون ما فى غد , فابتلوا بموت سليمان عليه السلام . فمات فلبث سنة على عصاه‎ 
ويعملون دائبين . [ أورده السيوطى فى‎ ٠ وهم لا يشعرون بموته وهم مسكرون تلك السنة‎ 
. ] 585/5 الدر المنثور‎ 


0 


حرم مححصمحصهص و ححص وحص محصصصبحصه 

بموت سليمان ٠‏ وكذلك الإنس . وعلموا أنهم لا يعلمون الغيب , 
ولو علموا الغيب لاكتشفوا موته . وما لبثوا فى العمل . وفى التعب 
والعنذات«خلوال. هذه العيرها"'..كتديها 'الكفيكك. سرهم نوعلم تدب 
والاعاؤقم معرفة الفين. + 

وقوله تعالى : «إما لبغوا فى الْعدذاب المهين 402 [سبا] يدل على 
أن الجن يتعب من العمل ويطرأ عليه ما يطرأ على كل حىّ من تعب 
وإحهاد . 

والعتماة حقئ' الحمسا نحن الففل: نما عدي ادن + ريسيت العضنا 
مفيناة: + لان الإتسبات برهن بها الوواة :والسيو اناس الضنارية الك كوانن: 
وك كرها فقة وععنها: وروواعيا 1315ل «ستفحت: متهت 

وسيدنا موسى - عليه السلام ‏ قال فى عصاه لما سأله ربه : 
وما تلك بيمينك يلموسئ 09 قال هى عصاى أَتوكأ عليها وأهش بها 
على غنمى ولى فيها مآرب أخرئ 09 4 [طه] 


وقد أطال موسى الل الى ؛ لأن الله تعالى آنسه أنيطتل 
حين قال له وما تلك بيُمينك يلموسئ 09 4# [ل طه] ولم يقل له مثلاً : 
ما بيدك ؟ ثم من الذى يخاطبه ربه ولا يطيل الحديث معه سبحانه 
وتعالى ؟ ومع ذلك تدازك معؤسئى أمزه :+ فقال مجملاً ولى فيها مآرب 
أخرئ 02 # [طه] 


8 0 عام جار 
٠. 0 8 5 59 5‏ / 
: 1 5 : © ما لبثوا فق العدذاب | )١5( ٠‏ #2 

: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال‎ )١( 
فأخذت‎ ٠ ليث سليمان عليه السلام على عصاه حولاً بعدما مات . ثم خر على رأس الحول‎ 
الإنس عصا مثل عصاهه . ودابة مثل دايته . فأرسلوها عليها فأكلتها فى سسنة . ( الدر‎ 
|] 5/1 المنثور‎ 


ا 

22-9-0992 سي سي 9 لس سسب © سس سح © سس 7ت ++ ا 
أن العمل الذى كانوا فيه كان عملاً شاق) وفيه إهانة لهم ؛ لأن الجن 
د ل ل الا 2 الور ا اي 
0 [الأعراف] 

تمق الافانة ليد ومن العسذاب إن .تسحيروا لواكيه مق اسن . 
ويعملون له . ويأتمرون يأمره ء فالعمل الذى كانوا يعملونه لسليمان 
إن لم يكن مرهقا لهم بدنيا فهى مرهق نفسيا , ولم لا وقد سخرهم 
من هى أدنى منهم ‏ على حسب ظنهم . 

ولسائل أن يسأل : كيف يكون فى العذاب المهين مَن يخدم نبي 
ونفاقترة #اكقال: :+ هذه الشدية حاءث مخ كلمة الحن م:فقهننا ان الحن 
كلهم كانواة سجكرين لسليفاة ::والحقيقة أن الكن سكي كذلك: لون 
سيحانه : والشياطين كل بناء وغواص ©) 4# [ص] 

وقال : ا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذالك .. 
65) #4 [الانبياء] وهؤلاء هم أصحاب العذاب المهين . أما مؤمنو الجن 
فلم يكونوا مسخرين . 

وكلمة ( كر عت نكن خويهيى ناخ كرافة الأتمان فى بووحة. وقى 
0 دجويو وي و0 
الا ل حي ا 

توق أن كلناات الخ الووع سناعة يناب مق التسنحه: اول ما قسن 
نتضى«اشفة ديفا كان عظيما' + توتقولون + الحكة كم إذا هنا ضعت فى 
النعش يقولون : الخشية . 


